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 وما زالت كـلمة )روزنامة( الفـارسية تستعمل
حتي اليوم والتي هي في حقيقتها مركبة من
كلـمـتــين )روز( وتعـنـي يــــوم و)نــــامــــة( وتعـنـي
كــتـــــاب أي كــتـــــاب الأيـــــام، ومــن الـــطــــــريف أن
الإيرانـيين يفضلـون استعمـال كلمـة )تقويم(
العــربـيـــة علـي )روزنــامـتهـم(. والـيــوم لــديـنــا
صنفـان من التقاويم المـستعملة هـي القمرية
أو العربية والأخـري الشمسيـة )الإفرنجية أو
المـسيحيـة أو الميلاديـة(. واستعمل جـل العرب
الـتقــويم المـيلادي مــا عــدا المـمـلكـــة العــربـيــة
الـسعـوديـة الـتي تـستعـمل التقـويم الهجـري.
واتـبعـت الــدول صـيغــة ذكــر الـتـــاريخـين معــا
ولاسيمـا في الـوثـائق الـرسميـة. وانحصـر دور
الـهجـــري لــــدى العـــامـــة في ضـبــط الـتــــواريخ
الـــديـنـيــــة. وكلـمـــة الـــشهـــر تـــرد في الآرامـيـــة
بلهجتيها الـغربية والشرقيـة بصيغة )يرخو ــ
يـــرخـــا( الـتـي جـــاءت مـنهـــا )يـــؤرخ( العـــربـيـــة
وكلـمـــــة )الــــشهـــــر( تعـنـي كـــــذلـك القـمـــــر في
العــربيــة وقــد وردت في القــرآن الكــريم، ســورة
البقـرة ــ الآيـة: 184 )فـَمَنْ شهَـِدَ مـِنْكُمْ الـشَّهـْرَ
فَلـْيـَصـُمهُْ(. وقــد كــانـت في اللغــات الــســامـيــة
)العـربيـة البـائـدة( تعـني الأمـر نفـسه بـسـبب
ارتـبــاط الــشهــور بـــدورة القـمـــر فقــد سـمـيـت
)سهــــــر( في بعـــضهـــــا وكـــــذلـك )ســين( الـــــذي
اقـتبسـت منه كلمـة سينـاء، بما تعـنيه الكلـمة
من روحـانيات وعـبادة اله القمـر لديهم. وهي
في الآرامــيــــــة ) Sharoشــــــارو(، حــيــث ذكــــــر
)الجـواليقي( في )الاتقـان ص 140( بأن اصل
الكلمة سـرياني )سهر( الـذي عرب بعد ذلك.
وجـاء لـدى العـرب بمـا يـعني الـكثيـر فقـال في
ذلك )ثعلب( بأنه سمي شهـرا لشهرته وبيانه
لان النـاس يـشهـرون دخــوله وخــروجه. وقـال
غيـــره سمـي شهــرا بـــاسم الـهلال لانه إذا أهل

في الديانات القديمة
تأليف: عبد الرزاق الموجي

احــتلــت العــبـــــادات والـــطقـــــوس الـــــديــنــيـــــة
المخـتـلفــــة مـكــــانــــاً مــــؤثــــراً في حـيــــاة الامم
القديمـة، مما انعكـس ايجابـاً على سيـرتها
الحضارية، وقد شكـل العامل الديني اطاراً
مهــمـــــاً لـلعــبـــــادات والــتقـــــالــيـــــد والاعـــــراف
والقــوانين، وتــاليـاً لـصيـاغـة اسـس الحيـاة.
مـسـألــة العبـادات هــذه شكـلت محــور كتـاب
ـــــد بعــنـــــوان عــبـــــد الـــــرزاق المـــــوحــي الجـــــدي
"العبـادات في الـديـانـات القـديمـة"، )دمـشق

دار الاوائل( .
قــسـم الكــاتـب بحـثه إلــى مـبحـثـين،تـطــرق
الاول إلــى العبـادات في الـديـانــات المنـدثـرة،
ـــــة القـــــديمـــــة والــيـــــونـــــانــيـــــة مــثل المـــصـــــري
والـــرومـــانـيـــة، في حـين تــصـــدى في المـبحـث
الثـــاني إلــى العــادات في الــديــانـــات الحيــة،
الهنـدوسيـة والبـوذية والـصينيـة والفارسـية
والــزرادشـتيــة، فـضـلاً عن ديــانــة الـصـــابئــة،
حـيـث عـــــرف الانـــســـــان القـــــديم الـعقـيـــــدة
الـديـنيــة منـذ ان كـان. وقــد وضع العـلمـاء
للـمقــابلـــة بين الأديــان ثلاثــة اطــوار مــرت
بهــا الامم البــدائيــة في اعـتقــادهــا بــالآلهــة

والارباب هي:
1-دور التعدد.

2-دور التمييز والترجيح.
3-دور الوحدانية.

خلال المــسـيــرة الـبــشــريـــة علــى الارض، لـم
يـنـفك الانــســـان في عـبـــاداته عـن ممـــارســـة
شعــائــر الــصلاة والـصـيـــام وتقــديم الــزكــاة
والــوفــود علــى الامــاكـن المقــدســة، تعـظـيمــاً
لهـــا وتـــوقـيـــراً. وثـمــــة حقــيقـتـــان تـنــبهـــان
الانـــســــان لـلعـبــــادة: فـمــن جهــــة تـنــبه إلــــى
وجـــوده الـــروحـي الـــذي يـنــبغـي ان يـــشغـله
بمطـالب غـير مـطالـبه الجسـدية وشـهواته،
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أسماء الشهور العربية والتباين في التاريخ والجغرافيا 

المشـتركة مع السريـان ولكن اللافت أنها تعني
أشهـر أخـرى فـمثلا أيـار لـديهـم يعنـي شبـاط
السـريـاني وحـزيـران يـدعـوه آذار أول ثم ثـاني
وأب يـحل محل آيــار.. الخ. وأورد الأب دورم في
كتــابه )الـبلاد الــواردة في الـكتــاب المقــدس ص
Siwan وســـيـــــــــونTebet  42(، ان طـــيـــبـــث
اسـمـــان بــــابلـيـــان، ولـيــســـا عـبـــريـين، ويـــؤكـــد
اقـتبـاس الـيهــود للكـثيـر مـن المفـاهـيم ومـنهـا
أسفــارهـم من أســـاطيــر بــابل. وذكــر أيـضــا في
كتــابه آنف الـذكــر وكتــابه المـسـمي بـ)الـديـانـة
الآشــــوريــــة الـبـــــابلـيــــة( أن أسـمـــــاء اشهــــر آذار
ونيـســان وأيــار وتمــوز وآب وأيلــول )ويــسمــونه
أولـولـو  (Ululuوتـشـرين ويـذكـرونه مـرخمـاً
)تشـري( كما هو عند العبرانيين والسريانيين
أيـــضـــــا  Tesritوهــي بــــــابلــيــــــة الأصل، ومــن
البـابليـة أخـذهـا العبـرانيــون والسـريـان فقـال
العـبـــرانـيـــون، نـيــس، واواب )مـثل الــســـريـــان(
وتمـــز، وايـلل، وسفـط.أمـــا حـــزيـــران، وكـــانـــون
الأول، وكـانون الثانـي فأسماء سـريانية ووردت
Hziron, Kanoun,( كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــك

Kadhmoio, Konoun, Traino).

حول المعني الروحي
ويمكـن أن تكـــون بعـض تـلك الـتــسـمـيــات مـن
أصول سـومريـة وهي أولى الحـضارات المـثقفة
في جــنــــــوب العـــــراق مــثـل كلــمـــــة )دمـــــوزي( أو
)تمــــــوز( المــــــوحــي بــــــشغـفهــم بـــــــزوج آلهـــتهــم
القـديمة )أنانـا( التي أصبحت لـدى البابليين
عــشـتـــار. و) دمـــوزي( تعـنـي في لغـتهـم )الابـن
الـشرعي( وتم انتقالها مـثلما نقل الكثير من
مظـاهر الـثقافـة والحضـارة إلى الاكـديين أول
الـشعــوب الـســاميــة )العــربيــة البــائــدة( الـتي
خــرجـت من الجــزيــرة، وانـتقـلت دوالـيك إلــى
مـن ورثهـــا من الأقــوام الآمــوريــة والكـنعـــانيــة
والكلــدانيــة والآراميـة واقـتبـسهــا العبــرانيـون
فـأصبحـت أحد اشهـرهم  ونقلهـا الفينيـقيون
إلـــى الـيـــونـــان فحـــرفـت وأصـبحـت )أدونـيــس(
لتـضـطلع بــالمـعنــى الــروحـي نفــسه. وقــد أكــد
ذلك عـالم التـاريخ )جيمـس فريـزر( في كتـابه
)القفـص الـــذهـبـي( الـــذي تـــرجـمه المـــرحـــوم
جبـرا إبــراهيـم جبـرا. ومـن الطـريف ان نـذكـر
هنـا،أن العراقيين القـدماء ولاسيمـا البابليين
كـــانــــوا يحـــزنــــون في أيلـــول الـــذي يـــشعـــرهـم
ببواكيـر الخريف ونـضوب الخصـب والخضرة،
وقـــد جعلـــوه مـــوسـمـــا للـبكـــاء والعـــويل علـــى
)دموزي( بعد أن زال خصبـه، وما كلمة أولولو
 Ululuالتـي ورد منهـا )ايلـول(إلا انهـا تـعني
الولـولة أو الـنحيب في العـربيـة ونلاحظ أنـها
قـــريـبـــة لــشقـيقـتهـــا. وعلـــى الـــرغـم مــن ذلك
الثـراء في ميـراث ثقـافـة المـنطقـة العـربيـة من
مـصادرهـا العـراقيـة والشـاميـة والمصـرية فـقد
اختلف العـرب في تتبع أي منهـا، وتفرقـوا الى
خمس مجـاميع مميـزة تتبع كل مـنها تقـويماً

معيناً، وهي:
1 ــ المغــــــرب وقــــــد اســـتعـــمل أســمـــــــاء الأشهــــــر
الرومانية بـالصيغة التـي استعملها العرب في
الأنـــدلــس بــسـبـب تمــــاسهـم واخـتـلاطهـم مع
النـصــارى والتـي نقـلت إلـي المغــرب مع حـركـة
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الـدينيـة، ويعتبـرون أن يوم 21 آذار)مـارس( هو
يـــوم تــســـاوي اللــيل مع الـنهـــار واتـصـــال ذلك
بــالتــوازن بين عــالم الأنــوار والـظـلمــات الــذي
تـنـبـنــي علـي أســــاسـه عقـيـــــدتهـم. ومــــا زالــــوا
يعـتبـرون يـوم 20 كـانــون الأول )البـنجل( وهـو
يوم زيـادة النهار علـى الليل وزيادة عـالم النور
أو )هـيبل زيــوا( في عقيـدتهـم. وبصــدد أسمـاء
الــــشهـــــور، فـــــان جـلهـــــا ورد مــن الــتــــســمــيـــــات
القديمـة فمثلا نجـد في الأشهر القمـرية اسم
عـاشـور وهـو أول شهـور العـرب وهـو نفـسه وارد
من الـديانات القديمـة في العراق التي مجدت
آلههم )أشـور( الــذي أتي بتـسميـة الآشـوريين،
وكــــان قــــد اقـتـبـــسـه الفــــرس كــــذلـك واسـمــــوه
)أهـورا( مقتـرنـا بـالآلهـة الفـارسيـة القـديمـة.
وفي سـيــاق اقـتـبــاس الـكلـمــات مـن الفــارسـيــة
نجــد كلمـة )مهـرجـان( التـي تعنـي عيـد الملك

وهو الذي يحتفل به في الخريف.
وبــسـبـب جهل المــؤرخـين المــسلـمـين بــالآرامـيــة
واللغــات الـشـــرقيــة المـنقــرضـــة عمــومـــا فكــان
سهـلا علــيهـم أن يـنــسـبـــوا الـكلـمـــات لأصـــول
فـــارسيـــة أو روميــة أو يقــربــوهــا إلــى معــان في
العــربيـة كـونهــا من )الـســامي المـشتــرك( مثل
كلمة )كانون( التـي ما زالت تستعمل بدلالات
لغــويــة تعـني مــوقـــد النــار بمــا يعـني الــشتــاء
الــذي تحل به المـواقـد. وذكـر الـبيـرونـي بعـض
التسميـات وظن بأنها مجوسـية ويعني بابلية
لاختلاط الحــال عنــده بين المـانـويــة البــابليـة
والزرادشتيـة الفارسية. ونجد ما قاله صاحب
اللسـان مبـتدئـاً بشهـر )آب ــ أغسـطس(: )وآب
مـن الـــشهــــور الأعجـمـيــــة معـــرب( وتمـــادى في
ذلـك بخــصــــوص شهـــري كـــانــــون )والكـــونـــان
شهـران في قـلب الــشتــاء، روميــة(. ووهم مـثله
صـاحـب )القـامــوس( بقــوله: )وحـزيــران اسم
شهر بالـرومية وكذلك نيـسان وتشرين وآذار(.
وزاد )الــــشـــــرتـــــونــي( )ج2: ص 1108( شـــــرحـــــا
بقـــولـه )والكـــونــــان شهــــران في قلـب الــشـتـــاء،
وقيل هو عـربي مأخوذ من معني الثقل لشدة
بــرده وصعــوبــة المـتـسـبـب والحــركــة فـيه وقـيل
دخيل(. وقـال )الـبيــروني( في )الآثــار البــاقيـة
ص 59 و318( )المجـوس وقـد يـسمـون الـشهـور
بــالأسمـاء الـسـريــانيـة، أمـا الـنصـارى بـالـشـام
والعـــراق وخـــراســـان فقـــد مـــزجـــوا بـين شهـــور
الـــــروم وشهــــور الــيهــــود، وسـمــــوهــــا بــــأسـمــــاء
سـريـانيـة وافقـوا في بعضهـا اليهـود وبـاينـوهم
في بعــضهـــا(. وقـــال )ابـن العـبـــري( في كـتـــابـــة
الفلـكي السـريانـي الموسـوم بـ)الصعـود العقلي
مج 2 ص 190(: )فمن الأمم التي عدت بعض
شهـورهـا ثلاثين يـومـا ومنهـا أكثــر من ثلاثين
وبعــــضهــــــا أقل مـــنه كـــــالـــــرومـــــان والــيـــــونـــــان
والـرهـاويين )أهل حـران أو أورفـة ( والسـريـان،
واما الرهاويون لما اقـتبسوا أسماء الشهور من
الـعبـــرانيـين لم يــوافقــوهـم في تقـسـيم كـميــة
أيــــــامهـــــا لـكـــنهـــم وافقـــــوا في ذلـك الــيـــــونـــــان
والـــــــرومـــــــان. وفي قـــــــول هـــــــذا الـعلامـــــــة فـــــــان
مجـمـــوعـــة مـن أسـمـــاء شهـــور العـبـــرانـيـين لا
تــــــوافق أســمــــــاء اشهـــــر الــــســـــريـــــانــيــين وهــي:
مرحـشوان، وكسيلو، وطـيبث، وسيون والثلاثة
الأولى تـوافق تشرين الثاني )نوفمبر( وكانون
الأول )ديسمبـر( وكانون الـثاني )ينـاير(. ومن
الجـــديـــر ذكـــره أن للـيهـــود بعـض الـتــسـمـيـــات

ونفــــض الأشجــــــار الـــــــذي مقــتــتـه العـقلــيــــــة
البشرية.

عاشور اول شهور العرب
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تجوال في التقاويم
السومرية والبابلية والاوربية
ومـا يـتعلق بـشخـصيـة )بـابـانـويل( الخــرافيـة
ومـــا ذلـك العجـــوز الـــذي يـــرد بعـــربـته لـيـــوزع
الهــدايــا علـي الأطفــال، ومــا في حقـيقـتهــا إلا
تـقـلـــيـــــــــد شـعـــبـــي مـــــــــا زال الـفـــنـلـــنـــــــــديـــــــــون
والنـرويجيـون وغيـرهم يتخـاصمـون بحمـاس
علـى انـتمــائه لثقـافـاتهـم. ويصــر البلقـانيـون
)الأرثـوذوكس( علـى كونه الـقديس أصـطيفان
الـذي يكتسـي الحظوة لـديهم.. وهكـذا. وعلى
الــــرغـم مــن كل هــــذا الـلغــط فـمـــــا زال بعــض
أصحابنـا يتوقـون شوقـا لأن يكونـوا جزءا من
هـــذا المهـــرجـــان العـــرفي دؤوبـين علـــى تـطـبـيق
طقوسه على الرغم من براءته من أي مسحة
روحيـة. والاهـتمـام به يـرد من بـاب اقـتصـادي
محـض حيث تنشـط خلاله الحركة الـتجارية
التـي تحتـاجهـا الـسـوق الــرأسمــاليـة في دوران

المال وتصاعد الأرباح.
ومــــا وصلـنــــا مـن مـيــــراث ثقــــافــــات المـنــطقــــة
العــربـيــة الـيــوم عـيــد شـم الـنــسـيـم وفـيـضــان
النيل في مصـر الوارد من التواريخ الـفرعونية
وكـــــــــذلــك الحـــــــــال في كـــثـــيـــــــــر مـــن الأعـــيـــــــــاد
الـــرافـــديـنـيـــة. فـمـــا زال الفلاحـــون في جـنـــوب
العـراق يسـتعملـون اسم نـيسـان للـدلالـة علـى
مـــوسـم الحــصـــاد الـــذي يـــرد بــصـيغــــة الفـعل
)نيــسن(، وكــذلك في ذكـــرى عيــد رأس الــسنــة
الـبـــابلـيــة)الأكـيـتــو( الــذي هــو بــالأســاس قــد
وردهم من الـسومـريين عنـدما كـانوا يـطلقون
عليه اسم )زكموك(. وقد كان في هذه المناسبة
يعــاد تجــديــد البـيعــة للـملك في بــابل والــذي
يـصــادف الأيــام الأحــد عـشــر الأولـي من هــذا
الـــــشهـــــر والــتــي تـقع الــيــــــوم في نهـــــايـــــات آذار
)مــارس( وبــدايـــات نيـســان )ابــريل( ويـصــادف
موسم الاعتـدال الربيعي. فهو في العراق عيد
دورة الــسـنــة أو عـيــد الـنــوروز. وتحـتفـل به كل
شعـوب الشرق تقـريبا، ومن المـؤكد بـأن الأكراد
والفـــرس وتـبـعهـم مـن ثـم الـتـــرك كـــانـــوا قـــد
أخـــذوه مـن بــــابل، وهـــو يــصـــادف يـــوم 21 آذار
)مارس( أو تسـاوي الليل والنهار. وكلمة نوروز
تعـنـي بـــــالفــــارسـيــــة )الـيــــوم الجــــديــــد( وهــــو
يـصـــادف يـــوم دخـــول الــشـمــس بـــرج الجـــدي.
وبـــالمعـنـي نفــسه يــطلقـــون علـيه في الـتـــركـيـــة
)يـني كون( الـذي يعني اليـوم الجديـد كذلك.
وفي التـاريـخ الإسلامي كــان ذلك يمــارس علي
نـطـــاق دوري في مـــدن بغـــداد وســـامـــراء خلال
الحقـبـــة العـبـــاسـيـــة وكـــان المـتـــوكل يـــوزع فـيه
الهــدايــا، حـتـي ورد علــى لــســان الـبحـتــري اذ

يقول:
لا تخل من عيش يكرّ سروره 

أبداً ونيروز عليك معادِ
ومـن الجــــديــــر ذكــــره أن طـــــائفــــة الــصــــابـئــــة
)المـنــــدائـيــــة( في العــــراق مــــا زالــــوا يــطــبقــــون
التقويم البـابلي حتى يـومنا هـذا في أعيادهم

يـسمـى شهـرا، وقـال )ذو الـرمـة(: يـري الـشهـر
قبـل النــاس وهــو نـحيـل. وثمــة شهــور قمــريــة
تـــــدعــــــى الأشهـــــر الحـــــرم، وقـــــد حــــــددت لهـــــا
قــــوانـيــنهــــا وضــــوابـــطهـــــا وصل حــــد تحــــريم
وتحلـيل صيــد البــر والبحـر، ومـنع بهـا إعلان
الحــــــرب الــــــذي تمــــــادى بـه أهل الــــســيــــــاســــــة
والإرهــاب ذوو اللبـاس الــدينـي اليــوم ليـعلنـوا
الحــــرب مـتــــى شــــاؤوا. وقــــد قــــالــت العــــرب إن
الأشهــر الحـــرم أربعـــة ذو القعـــدة وذو الحجــة
ومحــرم ورجب، ثلاثــة منهـا سـرد وواحـد فـرد،
ويرد في تـراث العرب أن شذت عنـها قبائل بني
خثعـم وبني طي، حـيث كانـوا مثل عـرب اليوم
يــســتحلـــون في تـلك الـــشهـــور الحـــروب. وكـــان
لعرب الشام أو الحجاز واليمن تقاويمهم قبل
الإسلام، التـي سرعان ما اضـمحلت بعد إقرار
الـتقـــويم الهجــري فـمـثـلا أرخ سكــان مــديـنــة
بصـرى في سجلاتهم لتـأريخ يقل بـ 105 أعوام
عـن التـاريخ المـيلادي المعـاصــر،كمـا وجـد ذلك
)دوسو( عنـدما تتبع منـابع الخط النبطي في
بـاديـة الـشـام، ولاسـيمـا في حـرة وادي الـسـوط
في جــنـــــوب حـــــوران. وثــمـــــة جـــــداول نـــظــمــت
لــضـبـــط الفــــرق بـين الـتــــاريخـيـين الـهجــــري
والميلادي ولاسـيمـا لـدى البـاحـثين والمـؤرخين
الذين يـستسهلـون إضافـة العدد622 وهـو عام
الـهجـــــرة المـــيلادي الـــــذي حـــــدث في 16 تمـــــوز
)يــوليـو( عـام 622م الــى التــاريخ الهجـري مع
ضـــربهـــا بمعـــامل بــسـيــط فحـــواه الفـــرق )11
يومـا( بين التقـويمين لـيظهـر لهم بـالتقـريب
العـــام المــيلادي. ومـن الــطــــريف في الــتقـــاويم
المـيلادية الـشائعـة اليـوم أن السيـد المسيح )ع(
لـم يـــولـــد في سـنـــة 0 مـيلاديـــة وإنمـــا في عهـــد
هيـرودوس الـرومـاني يـرجح عــام 4 م وتختلف
الـطــوائف المــسيـحيــة في يـــوم ميـلاده، ليــشكل
بذلك حـالة العـد تقويميـا مبهمـا وخالـياً من
الــدقــة. وهــو يـضــاف إلـي العـــدد الكـبـيــر مـن
المغــالطـات الـتي جـوهـرهـا تكـريـس الاحتفـاء
بــذكــرى زهــو الحـضــارة الــرومـــانيــة الــوثـنيــة،
مــثلـمــــا هـي أسـمــــاء الأشهــــر، أكـثــــر ممــــا هــــو
تمجـيـــد لـــذكـــرى مـيلاد نـبـي عـظـيـم ومـبــشـــر
إعجــازي بعـقيــدة عـــالميــة مــوحــدة. ويقــول في
ذلـك )تـــــوم فلـن( في كـتـــــابه )الخـلل في عـيـــــد
الميلاد ــ ص19(: )إن عـددا هــائلا من الأعـراف
المقتـرنــة بعيـد المـيلاد اليـوم تعـود جـذوره إلـى
تقـــالـيـــد ديـنـيـــة وثـنـيـــة، لمـــا قـبل المــسـيحـيـــة.
فبعـض التقـاليــد يحمل مفـاهيـم اجتمـاعيـة
عـرقيــة، أو فلكيـة ســوف ينبـذهـا الـواعـون منـا
إذا عـــــرف صلــب فحــــواهــــا(. ويــــؤكــــد ذلـك في
مــوضع آخـر قــائلا: )إن أحــد أوجه الـسخـريـة
المتعلقـة بعيـد الميـلاد هو قـلة مـا هو مـسيحي
حقــــا في مــضـمــــونـه(. وتعـــــود الحقــيقــــة إلـي
بــدايــات المــسـيحـيــة والاحـتفــال الــذي تـبـنـته
الـكـنـيـــســـــة وتعـــــود في حقــيقــتهــــا لإرث وثـنـي
حيـنمــا كــان يحـتفل الــرومــان بـعيــد الكـــوكب
زحل في أواسط شـهر كـانون الأول )ديـسمـبر(،
وكـانـوا يمـارســون فيهـا عــادات إيقـاد الــشمـوع
وتـبـــــادل الهــــدايــــا وكــــذلـك طقــــوس الــــولائـم
المـتقنـة والـسكــر المفــرط والفحـشــاء المتحـرر.
أمـــا شجــرة عـيــد المـيلاد فهـي تعـــود للــشعــوب
الجـرمــانيــة عنـدمـا كــانت تحـتفل بـالخـضـرة
الدائمة الباقية بعد ضمورها في موسم الثلج

 د. علي ثويني 

تعود فكرة ضبط التقاويم إلي جذور
سومرية وأكدية عراقية وكذلك

مصرية. وأخذها الفينيقيون تباعا
في أفلاكهم إلى ثقافات البحر

المتوسط ولاسيما الرومانية منها
التي ورثتها عن الإغريق والشاميين

وأقحمت فيها أسماء قياصرتهم
كيوليوس وأغسطس،ثم ليعيدوها

إلى العالم وتتلقفها الثقافات. ونجد
ما يدل على الأصول الرافدينية

لذلك النظام الفلكي الذي ينم عن
دلالات عقيدية، هو كم من الكلمات

Astrology( المقدسة من مثل
و (astronomyالتي تعني

Star,( التنجيم والفلك، وكذلك
 (Stellaالتي تعني النجمة وهي

بمجملها تحريف مهذب لكلمة
)عشتار  (Ashtarالمقدسة

للبابليين ورمزوا لها بنجمة الصباح
وهي نفسها عثتر لدى عرب

الجاهلية. وقد نجد اسم تموز
)دوموز( حبيبها مازال يقبع في

قلب التقاويم الآرامية التي
ورثناها. وكلمة تقويم متحدرة من

مصدر )قوّم( التي تعني إزالة
الاعوجاج من الشيء وتعديله وهي

تشكل مجموعة القواعد للتوفيق
بين السنة المدنية والسنة

الاستوائية ولتقسيم الأزمنة وجاء
معنى تقويم البلدان بين طولها

وعرضها وخراج أراضيها.

مكتبة 
براهما فقدمت له القرابين وقدسته.

ـــــراهــمـــــاً ووظـــيفـــته ـــــدعــــــى الاله الاول ب وي
الخلق، اما الثانـي فيدعى فشنوا، ووظيفته
المحــافـظــة علـــى الخلق والــوجـــود، والثـــالث

سيفاً وسمته انه المخرب الجبار.
اما العبادات في الديانة البوذية فتقوم على
ـــــروحـــي في حقـــيقـــــة الـــتفـكـــــر والــتــــــأمل ال
الـــوجـــود. بـــوذا واتـبـــاعـه انكـــروا وجـــود الله،
خـوفاً من ان تنشـأ طبقة لاهوتيـة متسلطة
تـستغل عـامة الـناس، لكـن بوذا - في الـوقت
نفــسه - لـم يــدع الالــوهـيــة لـنفـــسه، بل ان
مريديه جعلـوه الهاً، فعبدوه. وتقـوم فلسفة
الــــديــــانــــة الـبــــوذيـــــة علــــى الحـب والــــسلام
والابتعـاد عن ملاذ النفـس وارتقاء الانـسان
إلــى مـصــاف الــزهــد والـتقـشف. ولـلبـــوذيين
كــتــب مقـــــدســـــة تعـــــرف بـ )سلال الحـكــمـــــة
الثلاث(، فضلاً عن كونهم يلتـزمون بشعائر

خاصة في الصيام والحج والصلاة.
وبـدورهم عبـد الصـينيـون القـدمـاء مظـاهـر
الــطبـيعــة والارواح المــسيـطــرة علــى ظــواهــر
ـــــــان اله ــــــوا ب ــــــاء، وآمــن ــــــاء وارواح الآب الاشــي
الـــسـمــــاء كــــائـن عــظـيـم في الخـيـــــر، وسلـم
كــــونفــــوشـيــــوس بـــشــــرائع الـــسـمــــاء، واهـتـم

بالزكاة، وبعد وفاته قدسه اتباعه والهوه.
وديــانــة الـصــابـئــة مـن الــديــانـــات القــديمــة
الحيــة، حـيث يـتخــذ الـصـــابئــة مـن صحف
آدم كـتـــابـــاً مقـــدســـاً، ويــسـمـــونهـــا كـنـــزاً ربـــا،
)الكـنـــز العـظـيـم( وبـيــوت عـبـــادتهـم تــسـمــى
المنـدى، وهم يقيـمونـها قـرب مصب الانـهار،
حتى  يسهل عليهم اداء شعائر التعميد في
الــنهــــر الجــــاري، ويــــرى الـــشــيخ المــــراغـي ان
الصـابئـة هم قـوم يعبـدون الملائكـة ويصـلون
إلى القبلة، ويتلـون الزبور، وهناك رأي آخر
يـقول ان الـصابـئة قـوم موحـدون، يعتـقدون
بـتــأثـيــر الـنجــوم، ويقــرون بـبعـض الانـبـيــاء
والملائكــة، ويـصلــون إلـــى غيــر القـبلـــة، ومن
اهـم الفــرائــض عنــدهم الـتعـميــد، والـصلاة
وهـي تــشـمل الــوضــوء، اضــافــة إلــى الــزكــاة

والصيام.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

والحقــيقـــة الـثـــانـيـــة تـنـبـهه إلـــى الـــوجـــود
الخــالـــد البـــاقي إلــى جـــانب وجــوده الــزائل
المحدود في حـياته الفـردية. تـأدية العـبادات
وخـــصـــــوصـــــاً الــــصلاة، جـــــاءت مــن ايمـــــان
الانـسـان قـديمـاً بـوجـود قـوة الـهيــة غيـبيـة
تـسـيطـر علـيه. ويعــزو البــاحثــون في الفكـر
الـدينـي القديم الـشبه في العقـائد الـدينـية
المـنـتــشــرة بـين الامم إلــى عـــاملـي الاصــالــة

والانتشار.
اتـسمت العـبادة في الـديانـة المصـرية بعـبادة
مــظــــاهــــر الــطـبــيعــــة المـتـجلـيــــة في قــــرص
الشـمس الـذي عـدوه صـديقـاً لـشعـب مصـر
شـتــــاء وصــيفــــاً. وكــــانـت ديــــانــــة المــصــــريـين
القــدمـــاء تتــأثــر بــالاحــداث الــسيـــاسيــة في
الـبلاد، فــوحــدانيــة اخنــاتــون لم تـصل إلــى
التجريد المطلق، ذلك ان فكرة تعدد الآلهة
ظـلت مــسيـطــرة علــى المـصــريـين القــدمــاء،
وكـذلك الحال بـالنسبـة للعبـادة في الديـانة
ــــــة القـــــديمـــــة، حــيــث لـــم يعـــــرف العـــــراقــي
العراقيـون القدمـاء التوحيـد المطلق للإله،
لكـنهم وصفـوا كبيـرهم بـرب الاربـاب والإله
الأعـظـم، وهـــو مـــا يعـــرف بـــالـتفـــريـــد. امـــا
الـديانة الـيونانيـة فهي عبارة عن مـجموعة
شعـائـر تعـدديـة تـشكل مـزيجــاً من فلـسفـة
الاســـــاطـيـــــر القـــــديمـــــة ونـتـــــاجـــــات الفـكـــــر
الـبــشـــري، المــشـبعـــة بـــالـــسحـــر والـــشعـــوذة،
وتميزت عبادتهم بتأثرها بمظاهر الطبيعة
والخـــــوف والـــــرهــبـــــة مــنهـــــا، وظلــت صفـــــة
الاشـراك علامة لهـذه الديـانة. وكـانت المرأة
الانـثـــى ابــــرز معـبــــوداتهـم نـظـــراً إلــــى انهـــا
حسب معتقداتهم رمز للاخصاب والعطاء،
وإلــى جـــانب الإلـه عبــد الــرومــان القــدمــاء
ملوكهم وابـطالهم وامراءهـم، بعد ان اتخذ

هؤلاء جمعيهم رموزاً الهية لانفسهم.
امــا المـبحـث الثــانـي فتـصــدى للـعبــادات في
الديـانات الـقديمـة الحيـة، ومنهـا الديـانات
الهنـدوسيـة التي تقـوم علـى تنـاسخ الارواح
ووحــــدة الــــوجــــود، وقــــد اهـتـمـت ديــــانــتهـم
بـــالــطقـــوس والـــشعـــائـــر المـــرتـبــطـــة بــــالاله
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التـواصل بـين الصـوبـين، لتــستقــر إلي يــومنـا
هــــذا. وتـلفــظ الأسـمــــاء عــــربـيــــا مــثل غـــشـث
)أغسـطس( وشـتمبـر.. الخ. ومـن الطـريف في
ذلك وجـود منـاسبـة شعبيـة في المغـرب العـربي
يطلـق عليهـا )النـايـر( وتمــارس فيهـا طقـوس
الفــرح وتبـادل الهـدايـا والـزيـارات علــى نطـاق
واسـع وهي مـأخــوذة من اسـم )ينـايـر( أو رأس

السنة الميلادية الروماني. 
2 ــ مـوريتانيـا والجزائـر وتونس وهـي تستعمل
الــشهــور المــوروثــة مـن التـسـميــات الفــرنــسيــة
لكــنهـم كـتـبـــوهـــا بـــأحـــرف عـــربـيـــة مــثل أوت
)أغـــســطـــس ــ آب( وجــــويــيه )يــــولـيــــو ــ تمــــوز(

وجانفي)يناير ــ كانون2(.. الخ.
3 ــ لـيـبـيــا وقــد ارتـــأت القـيــادة الــسـيــاسـيــة في
خـضـم الـنــزعــة الاسـتقلالـيـــة والانعـتــاق مـن
هيـمنــة الغــرب أن تـقتــرح أسمــاء خــاصــة بهــا
مـستمـدة من الأحـداث السـياسـية أو المـناخـية
أو حتــى من الأعـراف العــربيــة البـدويــة منهـا
مـثل أشهــر الــطيــر والحـــرث أو سيـــاسيــة مـثل

ناصر )يولية( والفاتح )سبتمبر(.. الخ.
4 ــ مــصــــر والـــســــودان والجــــزيـــــرة العــــربـيــــة،
وبضـمنهــا اليـمن والخـليج العــربي الــذي تبع
لـلتأثيـرات الثقافـية المصـرية وعـائدا الـتكوين
الأول لإدارات تـلك الـبلـــدان، والـتـي اعـتـمـــدت
علــى الخـبــرة المـصــريــة الـتـي اسـتعـملـت تـلك
التـسميـات منـذ )فـرنجـة( الحيـاة في مصـر في
القرن التاسع عشر علـى يد محمد علي باشا
وورثتـه. والأشهر هنـا أسماؤهـا رومانيـة بحتة
حـــــرفـــت للــتـــــسهـــيل، مـــثل يـــــونـــيه ويـــــولــيـــــو
وأغسطـس.. الخ. ومن الجديـر بالذكـر هنا أن
جـل تلـك الــتــــســمــيــــــات تـخلــــــو مــن المــنــــطق
الــســـديـــد، فهـي أمـــا هجـين مـن الاقـتـبـــاســـات
الـرومــانيــة أو استـرسـال رقـمي قــديم حيـنمـا
كـــان العــام يـبــدأ في الــشهــر الـثــالـث الحــالـي.
فنجد )يناير( يعني شهر الشباب أو التجديد
و)فبـرايـر( يعـني شهـر التـدفئـة و)مـارس( ورد
من بقـايا الـوثنيـة ويعنـي المريـخ. أما )أبـريل(
وهـــو مقـتـبــس ومقلــوب مـن لغــات الـثقــافــات
الساميـة )العربية البائدة( بصيغة )أربع أيل(
أو )اربيل( التي تعني الآلهة الأربعة، لما للرقم
4 مـن حــظــــوة و)ايـل( يعـنــي )الله( العــــربـيــــة.
ومن نـــاحيـــة التـــرقيـم فهــو الأصـح من حـيث
وروده الـــرابع. ونجـــد الخلل الــرقـمـي مـثلا في
سبـتمبـر الـذي يعنـي السـابع ومـوقعه التـاسع
وأكـتــــوبــــر ويعـنـي الـثــــامـن ومــــوقعـه العــــاشــــر
وديسمبر ويعني العاشر وموقعه الثاني عشر.

5 ــ العـــــــراق وبلاد الــــشـــــــام اللــــــذان اســتــمــــــدا
الــتــــســمــيـــــات مــن جـــــذور بــــــابلــيـــــة ــ أرامــيـــــة
)ســـــريـــــانــيـــــة( اخــتـــــارهـــــا الـــــرعــيل الأول مــن
الإداريـين والــســـاســـة الـــذيــن خلفـــوا الحقـبـــة
العـثـمــــانـيــــة. والأسـمــــاء هـي آذار، ونـيـــســــان،
وحــــــزيــــــران، وتمـــــــوز.. الخ. وفي خـــضــم هــــــذا
الخـلاف الثقــافي،ثمـة حـاجــة لحل وسـط بين
الإدارات العـربية، بغـرض إيجاد صيغـة تفاهم
وسط بمـا يوفـره من جهـد ومسـاحة طـباعـية
أو يــرفع الـتلعـثم الــذي يقع به عـاثــرو الحظ
مـن المــــذيعـين، والأهــم في كل ذلـك أن يــــوحــــد
تلك الثقـافـة المسـكينـة الـتي تئـن في الصـميم

من فرقة السياسة.

ستديو ثقافة شعبية

المسرح الاغريقي في بابل
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ساحة باب الاغا
)الرصافي اليوم(
في شارع الرشيد
مطلع القرن
العشرين


